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الحمد لله نستعينه ونستهديه وبعدى 


إن كتاب ( الأحكام السلطانية والولايات الدينية » لأبي الحسن الماوردي ((ت ٠15ه)‏ 
من المؤلفات الإسلامية العلمية الي تستحق اهتاما جادًا من قبل علماء الإسلام وأهله. ذلك 
أن الكتاب يقدم بين طياته منبجا علميا وعمليا للكيفية التي يجب أن تدار بها حياة المسلمين في 
المجتمع اللإسلامي للحاكم والمحكوم على حدّ سواء اعتمادا على ما جاء به الشرع الحنيف . 
وليس من المبالغة القول أن الصحوة الإسلامية التى أخذت تفرض نفسها على المجتمعات 
. العربية المعاصرة بحاجة ماسّة إلى مثل هذا المنبج الشرعي الذي لايزال أملا نابضا بالحياة في 
عروق الأمة الإسلامية على الرغم من حالة الشتات والضياع الفكري الذي يكتنف العالم 
: الإسلامي المعاصر . 


قد يتساءل البعض - بحسن زيّة أو بغيرها ‏ هل يصلح فكر القرن الخامس الحجري لححياة 
القرن العشرين الميلادي؟ لذلك حرصنا على أن تكون نقطة البداية في هذا التحقيق محاولة 
الإجابة على هذا التساؤل. وذلك من خلال محاولة تبيان الأ*مية المعاصرة لجوهر الأحكام 
السلطانية وما يتعلق بها من تفصيلات. الجوهر هو أن تقوم الحياة على الشريعة الإسلامية. في 
حين تأتي الأحكام الصادرة من السلطة تأسيسا على القاعدة محققة المطلوب شرعا في معاملات 
المجتمع الإسلامي . 

يقرر الماوردي في نباية كتابه قاعدة جد هامة مفادها انه [ ليس إذا وقع الإخلال بقاعدة 
سقط حكمها ]. فغياب أغلب الأحكام الشرعية في حياة المسلمين في العصر الراهن ليس حجة 
دالة على عدم صلاحية الإسلام لؤدارة هذه الخياة. وحيث إن التاريخ الحديث قد اثبت ‏ 
وبصورة قاطعة ‏ فشل نظريات الفكر الغربي وعلى جميع المستويات. فقد أصبح من الطبيعي أن 
يُقبل الناس على الإسلام - وهو المصدر الطبيعي ‏ للبحث عن الحلول للمشكلات التي يعيشونها . 
لذلك نقول إن ما طرحه الماوردي قبل ألف عام يصلح للمجتمعات العربية المعاصرة. وعلى 
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علاء الإسلام مهمة تحديث هذه الأفكار ى) سنشرح لاحقا إن شاء الله في معرض إجابتنا على 
السؤال الذي طرحناه آنفا. 

إن تحقيق كتاب ( الأحكام السلطانية والولايات الدينية » جاء بعد معايشي للكتاب عشر 
سنوات كاملة, طالبا ومعلم|. الأولى من خلال دراستي لنيل درجة الدكتوراه» والثانية من خلال 
تدريس موضوع الفكر السياسي الإسلامي بجامعة الكويت. وعلى الرغم من الشهرة الواسعة 
التي ناها الكتاب منذ عام “8601١ه»,‏ حين قام المستشرق الألماني إنجر 110151 بنشره» إضافة 
الى ترجمته إلى اللغتين الألمانية والفرنسية, إلا أن الكتاب ظل بعيدا عن أي تحقيق أكاديمي 
لمحتواه العلمي . ويصعب أن يصدّق الإنسان أن كتابا طبع العديد من المرات, لم تحقق له حتى 
المراجعة المطبعية المبدئية» مما نتج عنه كثرة الأخطاء المطبعية في جميع النسخ المطبوعة. وفي 
منتصف السبعيئات قامت الدكتورة دارلين مي 1/13 ,ستاعة 2 بترجمة إحتدى النسخ المطبوعة من 
كتاب « الأحكام السلطانية » إلى اللغة الانجليزية مع تحقيق غير وافاء وتقدمت به لنيل درجة 
الدكتوراه من جامعة انديانا ‏ بلومنغتون. ولم تنشر هذه الترجمة إلى الآن. لذلك سعيت لتحقيق 
الكتاب وفق منبج علمي لكي يظهر النص الأصليٍ أقرب ما يكون إلى الصحة والصواب اعتادا 
على ثلاث مخطوطات وفق ماسنتحدث عنه في منبج التحقيق . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


منهج التحقيق : 
النسخ المعتمدة في التحقيق : 


داتتيخة مطومة عام 2141 وهي الطبعة الثالثة» وقام بالطباعة « شركة مكتبة ومطبعة 
البابىي الحلبى وأولاده» بمصر . وقد طبع الكتاب باشراف خنة تصحيح خاصة بالشركة 
وعليه لم يعد ممكنا معرفة اسم الناسخ . وإن أمكن القول إن العمل قد تم من خلال القيام 
بعملية مقارنة بين النسخ المطبوعة من الكتاب في الأعوام السابقة لعام /191, مع بعض 
المخطوطات أو نتف منها لكتاب 0 الأحكام السلطانية » والموجودة بالأزهر. دون أن يكلف 
الناسخ نفسه أو لجنة التصحيح عناء إرفاق صور ورقات هذه المخطوطات. كذلك جاءت 
النسخة المطبوعة بدون تصحيح للأخطاء المطبعية الواردة في ثنايا الكتاب . كما توجد في 
الكتاب بعض العبارات والألفاظ غير المفهومة. وقد قمنا بتصحيحها عند تحقيق النص 
وإيرادها على الوجه الصحيح . والكتاب يقع ف 48 صفحة. إضافة إلى ماقام به الناسخ ٠‏ 

” - المخطوطة الأولى : يعود تاريخها إلى القرن الخامس الحجري. وهو القرن الذي تو فيه 
الماوردي. وقد جاء هذا التاريخ وفقا لتقديرات مكتبة شيستر بيتى 818715 01185111312 . 
وتكمن أهمية هذه المخطوطة إلى أن بعض ورقات المخطوطة قد كُتبت بخط الماوردي 
نفسه. وبالفعل توجد في المخطوطة الورقات 47. 54. 55 07., قد كتبت بخط مخالف 
لخط المخطوطة, وغير منقط . ومن الجدير بالذكر أن بعض هذه الورقات تتكرر دون أن 
نعرف سببا لذلك . 


أما خط الناسخ فيتسم بالوضوح بشكل عام . ولكن يلاحظ أن المخطوطة قد سقط 


منها الفصول التسعة الأولى. حيث إن أول ورقة فيها تمثل آخر ما جاء في الباب التاسع ثم 
يأتي بعد ذلك الباب العاشر. كذلك من عيوب هذه المخطوطة كثرة الصفحات البيضاء 
وتكرار بعض الصفحات دون أن يؤثر على وحدة الموضوع ذلك أن الصفحات البيضاء 
لامثل اقتطاعا من النص . كما توجد ورقات مليئة بالتشطيبات والملاحظات الجانبية مما 
شكل بعض الصعوية عند القراءة» وقد تلافى الناسخ ذلك بتكرار نسخ هذه الورقات. 
هذا وقد رمزنا إلى هذه المخطوطة عند المقارنة بالرمز (م) . 

وأخيرا نشير إلى أن هذه المخطوطة موجودة بصورة ميك روفيلم تحت رقم 191٠7‏ من 
فهرس مكتبة شيستر بيتي في مكتبة المخطوطات بجامعة الكويت. والمخطوطة تتكون من 
٠١ *‏ ورقة, بمقاس لا 6١١/اسم.‏ 

١‏ - المخطوطة الثانية : وقد حصلنا عليها ايضا من مكتبة المخطوطات بجامعة الكويت. مكتبة 
شيستر بيت » ميكروفيلم رقم 00805. ويعود تاريخ هذه المخطوطة إلى الرابع عشر من ذي 
الحجة لسنة ثلاث وأربعين وثماغمائة» أي القرن التاسع المهجري. بخط الناسخ الحنفي علي 
ابن محمد الحنفي الذي ذيل خاتمة المخطوطة بقوله : « وقع الفراغ من نسخ هذا الكتاب 
المبارك برسم مولانا أقضى القضا شرف الدين قاسم الشهير بنسبه الكريم بابن الخواجا 
الصابون .....». وتتكون المخطوطة من ١57‏ ورقة, بمقاس 1١4/١سمء‏ وهي بخط 
واضح وجميل» سهل القراءة» ومتكاملة بصورة عامة إذا ماقورنت بغيرهاء وإن كانت 
لاتخلو من بعض العيوب مثل سقوط بعض الفقرات أو الكلمات» وقد سّدٌ ذلك النقص 
عند المقارنة . 

هذا وقد رمزنا الى هذه المخطوطة عند المقارنة بالرمز (ح)» واعتبرناها الأصل الذي 
تقوم عليه عملية التحقيق . 

المخطوطة الثالثة : وقد حصلناءعليها من معهد المخطوطات العربية», التابع للمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم . وقد تفضل مدير المعهد ‏ مشكورا ‏ بإعفائنا من رسوم 
التصوير. ومصدر التصوير ى] هو مذكور في الميكروفيلم. مكتبة الأحقاف للمخطوطات 
بتريم ( مجموعة آل يحبى ). وقد كتبت المخطوطة بخط واضح وإن كانت تنقص من آخرها 
بمقدار صفحة مما فوت علينا معرفة اسم الناسخ حيث جرت عادة النساخ تدوين تاريخ 
فراغهم من النسخ واسمهم . ويُستدل من المخطوطة أن الناسخ قد اعتمد على مخطوطة 


تْ 


الباقي سبعة أسطر ) . 

ولعل اسوأ ما في هذه المخطوطة سقوط الكثير من الفقرات والكلمات والعبارات» واحيانا 
توجد فقرات يتداخل بعضها مع بعض. وأحيانا أخرى توجد فقرات متصلة ولكنها مختلفة 
الموضوع, مما يدل على أحد أمرين ا د بي د 
دفعه إلى القيام بذلك من دمج وإسقاط لفقرات المخطوطة. أ وأن الناسخ كان كثير السهو عند 
النقل. 

هذا ويعود تاريخ المخطوطة إلى القرن الثالث عشر المهجري, وبالتحديد إلى عام 
5017 اها وهي تتكون من ١١7‏ ورقة بمقاس ,0١7,05‏ 177 سم . 
هذا وقد رمزنا إلى هذه المخطوطة عند المقارنة بالرمز (ت) . 
وعليه تكون رموز النسخ التي استخدمت في هذا التحقيق كالتالي : 


ط١ النسخة المطبوعة‎ .١ 
المخطوطة الأول م(‎ 1 
. المخطوطة الثانية اح وهي الأصل الذي اعتمدناه للمقارنة‎ 58 
المخطوطة الثالثة (وت2‎ .: 
هذا وقد ارفقنا نسخة مصورة لبعض ورقات كل نسخة وأشرنا إليها برمزها المقرر للها في‎ 
القاراة”‎ 


م ل . وجب 
الأخذ بعين الاعتبار أن ذلك لايعني أن نسخة (ح) هي الصحيحة. بقدر مايعني ذلك أنها اكثر 
تكاملا من غيرها مع مايشوبها من نقص . وما جاء في غير حله من الألفاظ أو جاء ناقصا أو غير 
متطابق مع سياق النص قمنا بتعديله على ضوء ماهو متوافر في النسخ الثلاثة الأخرى. وذلك 
موخاا ل ريح الأنسب والأقرب للمعنى في سياق النص. وعليه أ صبح النص المحقق هو 
أقرب النصوص دقة وتصويبا في إطار النُسخْ التي تم الاعتماد عليها في عملية المقارنة» مع 
ملاحظة انسجام جميع النسخ ووحدتها في الموضوع والعبارات فقط . وحتى يتمكن القارىء 
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من معرفة ما هو ساقط من النص أو زائد فيه. أشرنا أليه في الحواشي وفق الما هو وارد 
في كل مخطوطة أو النسخة المطبوعة من حيث النقصٍ أو الزيادة» وبذلك تظهر الصورة واضحة 
بالنسبة لموقع الألفاظ والعبارات والفقرات في هذه النسخ . ونأمل أن يكون النص الذي دوناه 
أقرب النصوص إلى الصحة مما لو أخذت كل خطوطة على جدة. 

وحتى نتمكن من توضيح الصورة نقدم المثال التالي : 

قد يحدث أن تسقط كلمة من (ح) ولكنها واردة في النسخ الأخرى. فإذا كانت الكلمة 

بقة لسياق النصء فاننا نوردها في صلب النص ونشير إلى ذلك في الحاشية إلى أن هذه 
الكلمة ساقطة من (ح). وإذا حدث أن سقطت فقرة طويلة كانت أو قصيرة أو سقطت عبارة في 
النسخة (ت) مثلاء .فإننا نضعها بين [ ] في النص ونشير إلى ذلك في الحاشية . وقد يحدث 
أحيانا أن تكون هناك جملة أو فقرة ناقصة من (ت) مثلاء ولكن توجد كلمة داخل هذه الفقرة 
ساقطة من (م) مثلاء فإننا نضعها بين قوسين ١‏ )» فيأتي الشكل بالصورة التالية [(0 )]» 
ونظرا لكثرة النقص السائد في المخطوطات فقد حرصنا على ايراد كل زيادة ونقص في موضعه 
والإشارة إليه في الحواشثي ش 

كذلك قمنا بتحقيق الأعلام ليس عن طريق الإشارة المبتسرة لاسم المرجع الذي يتعرض 
لصاحب الترحمة. بل أوردنا نبذة مختصرة عن تاريخ حياة صاحب الترجمة وأعماله ومصنفاته إن 
وجدت . وفي هذا العمل لسنا سوى ناقلين لما هو وارد في موسوعة العلامة خير الدين الزكلٍ 
« الأعلام )» بمجلداته الشمانية بطبعتها الحديثة. وفي هذه الموسوعة غناء وكفاية لمن يريد 
الاطلاع على المبرزين في التاريخ العربي القديم والاسلامي والعصر الحديث. ومازاد عملنا على 
نقل هذه المعلومات بنصها إذا كانت قليلة إو بتقديمها مختصرة إذا كانت طويلة أكثر من اللازم . 
ومالم نجده في كتاب «١‏ الأعلام »» بحثنا عنه في المصادر التاريخية وكتب التراجم المشهورة. 
كذلك قمنا بتحقيق الآيات القرآنية من حيث الإشارة الى رقمها والسورة التي توجد فيها. 
رقش الأمر بالفيية للاتمادزه السوية الغريقة حيك اهنا إلى مصدر المنديت ونا ذا كنان 
موجودا في المرجع بلفظه أو بنصة أو بالاثنين» مع تجنب التعرض للرواة من حيث القوة 
والضعف اللهم إلا إذا كان مذكورا ذلك في ترجمته . إما الإشارة إلى ضعف الحديث وصحته أو 
كان موضوعا وغير ذلك. فقد تعرضنا إليه في حدود ماوقع بين ايدينا من كتب الحديث التي 
تتعرض لثل هذا الأمر. 
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ل وأخيرا أروفن رعنا ليد مايا رالا ام يد 


جهة. وحتى يأتي النص مفهوما من جهة ثانية : 
وفي ختام التحقيق أوردنا ملحقا لاثبات أصالة الماوردي كمؤلف لكتاب «الأحكام 
السلطانية»» ثم زودنا التحقيق بفهارس والأعلام. والآيات القرآنية, والأحاديث النبوية, 
ولا يفوتنى يي التقدم للاخ الأستاذ وليد عبدالقادر بالشكر الجزيل على ما بذله من جهد في 
تصحيح الأخطاء المطبعية والنحوية واللغوية تما ساعد على اظهار النص بصورة أفضل مما كان 
عليه . : 


- 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


الأحكام السلطانية : نظرة معاصرة : 


تروي لنا كتب التراث قولا ينسب لعلي بن أبي طالب مفاده «أنه لابدّ للناس من إمارة برة 
كانت أم فاجرة. قيل له: قد عرفنا البرّة» فا بال الفاجرة؟ قال: تستوف بها الحقوق» وتُقام بها 
الحدود» سواء صم ذلك عن علي بن أبي طالب أولم يصحء فإن مدار حياة الناس منذ الأزل 
وإلى أن تقوم الساعة تدور حول هذين الأمرين» حقوق». وحدود. والسلطة هي وحدها 
القادرة في المجتمع على استخلاص الحقوق من مغتصبيها وردّها إلى أصحابهاء وعلى إقامة 
الحدود ضد كل من تسؤل له نفسه خرق الحقوق. سواء كانت لله سبحانه. أو للعبادء أولما هو 
مشترك بين الطرفين. لذلك قيل «إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» فالسلطة القائمة على 
الشرع هي المحور الذي يدور عليه كتاب «الأحكام السلطانية والولايات الدينية» . 

كيف يمكن أن نستفيد من الموضوعات الي وردت في كتاب «الأحكام السلطانية» 5 
العصر الراهن؟ حتى نقدم إجابة واضحة على هذا السؤال لابدٌ من الاعتراف بأن هناك من 
الموضوعات ما سقط من حياتنا الحديثة مثل موضوع الرقيق وأحكامه, والولاية على نقابة 
الأنساب التي يدّعيها الماوردي . وكذلك الأحكام المتصلة بمفاهيم الغنيمة الحاصلة بعد الحرب 
مع الأعداء. ولكن ماعدا ذلك. لا يزال حيًا في المجتمعات ذات الأغلبية من المسلمين. وهذه. 
الموضوعات ستظل في حياةالإنسان المسلم إلى أن تقوم الساعة:» لأنها أساس الحياة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والتربوية والأخلاقية . 

يرى كثير من الناس أن الخلافة قد سقطت من حياة المسلمين. ولكن إذا كان مصطلح 
الخلافة قد سقطء هل سقطت السلطة؟ إن سلطة الدولة المعاصرة تزداد يوما بعد يوم. وهي 
سلطة لها ضوابط في الشريعة مثل الصفات الواجب توافرها فيمن يتولى السلطة, والمهام الواجب 
عليه القيام بباء وكذلك الواجبات الملقاة على الشعبء ولا يجب أن نسى أهمية الدور الذي 
يقوم به أهل الحل والعقد من علماء الإسلام في إطار السلطة . وكذلك الأمر بالنسبة للمهام 
الخاصة بوزير التفويض على وجه الخصوص لأنه يشبه إلى حد كبير منصب رئيس الوزراء في 
الوقت الراهن . ما الذي يمنع تطبيق ما ذكره الماوردي قبل ألف عام تقريبا على هذا المنصب من 


د 


جهة الشروط الواجبة فيمن يتولى هذا المنصب, والواجبات التي يجب عليه القيام بها تجاه - 
الحاكم والمحكومين؟ 

قد يرى البعض أن مبدأ الجهاد لا مكان له في حياتنا المحاصرة» وإن صمّ هذا للظروف 
القاهرة التي تحيط بالأمّة الإسلامية, إلا أن ذلك لا يمنع من الاستفادة مما أورده الماوردي في 
كيفية تدبير الحرب, والسياسة اللازمة لقائد الجيش. وكذلك ما يلزم الجنود. وغيرها من الأمور 
التنظيمية اللازمة للشئون العسكرية. وقس على ذلك ما يتصل بالكيفية التى يجب على السلطة 
أن تتبناها لمواجهة من يخرج عليها من أهل البغي أو المحاربين أو قطاع الطرق ]ذا كانت اذوه 
واسعة الأطراف . ش, ١‏ 

هذا في مجال السياسة. وني مجال الاقتصاد أو الشئون المالية بتعبير أدق فإن الأحكام أكثر 
التصاقا بحياة المسلمين المعاصرة من حيث الأنصبة اللازمة للإبل والبقر في بلاد المسلمين ذات 
الثروة الحيوانية الكبيرة كالسودان مثلا وغيرهاء وزكاة الزروع للبلدان الزراعية وزكاة المعادن 
على اختلاف أنواعها وزكاة الركاز وغير ذلك مما نحتاجه لتنظيم هذه الشئون. وكذلك الأمر . 
بالنسبة للكيفية التي يجب على .الدولة أن تتبعها لاستيفاء وتوزيع الأموال المجباة من الأفراد في . 
صور الزكاة والصدقات والخراج . أما الأحكام الخاصة بالإقطاع وإحياء الأرض الموات والبناه 
المستخرجة من الأرضء فهي أمور لا تزال جارية إلى اليوم وتوضع لها القوانين المظبة وغل 
لهذا الأمرالمستشارون على اختلاف تخصصاتهم ‏ في حين تتوفر في الشريعة الإسلامية الأحكام 


اللازمة لتنظيم ذلك . 


أما في محال الحدود للزنى والسرقة والخمر وغيرها من الجرائم, فلقد أثبت الواقع أن 
القانون الغربي قد أفسد أكثر مما أصلح . وني الإسلام من الإلزام ما يفرض على المسلمين اتباعه 
من إقامة هذه الحدود على مرتكبيهاء وترك للحكام سعة من الأمر للتحرك في مجال التعزير. ولا 
خلاف أن تجاهل هذه الحقيقة ما هو إلا نوع من المكابرة المرفوضة . 


وأخيرا أحكام الحسبة . ونتساءل عن مدى حاجة المسلمين بعد أن تفشت فيهم الكثير من 
العادات السيئة. إلى وظيفة المحتسب لتحقيق ما أمر به أمة الإسلام وحدها من بين الأمم 
ووصفها بأنها أمة وسط لأنها تأمر اروف وتنهى عن المذكر. وما أكثر المنكرات في عصرنا 
الراهن . 


سوف يقول البعض إن للاوردي آراء متباينة للمذاهب الإسلامية الأربعة» فأيها نتبع؟ 
وما من عاقل يرى في هذه الآراء ما يعيق تطبيق الشريعة الإسلامية. ذلك أن علماء الإسلام في 
كل قطر مؤهلين لاختيار أصلح الآراء التي تتناسب مع ظروف المجتمع الذي يعيشونه. ففي 
الغباية تكون السيادة لأحكام الشريعة الإسلامية. وحتى نسدٌ الباب في وجمه المتشككين نقرٌ 
بادىء ذي بدء أن الحاجة ماسة جدا لصياغة الأحكام السلطانية التي كتبها الماوردي» صياغة 
تتجلى فيها روح العصرء. وهذه مهمة العلماء والمتخصصين وليست من مهام العوام أو قليلٍ 
العلم الذين لا تتوافر فيهم المؤهلات اللازمة لذلك من العلم بالقرآن والسنة والإجماع والقياس 
ومعرفة اللغة العربية. كذلك قد يرى بعضهم أن ظروف العصر الراهن تحول دون تطبيق هذه 
الأحكام وذلك بسبب سيطرة الفكر الغربي على نواحي الحياة في المجتمعات العربية. وفي رأينا 
أن هذامن أقوى الأسباب الداعية إلى العودة إلى الجذور التي اقتلعها الاستعمار من حياتنا. 
فالإسلام هو قدر المسلمين وهو أمر ليس لهم فيه خيارء وقد أثبت التاريخ عقم الأفكار الغربية 
من رأسمالية واشتراكية لعلاجالمشكلات التى تعانٍ منها الأمة الإسلامية المشتتة في بقاع الأرض . 
وهذا يفسر انتشار الصحوة الإسلامية إلى درجة أخذت تقلق الأنظمة الغربية التي أخحذت 
تسعى إلى دراستها ليس لفهمها بل لإيجاد الوسائل اللازمة لمحاربتها والقضاء عليها. 


إن الأمر ليس بالسهولة التي نطرحها على الورق» فعلى أرض الواقع معوقات وعراقيل 
ليس من السهل تخطيهاء ولكن أيضا ليس من المستحيل مواجهتهاء وفرض الحل الإسلامي . 
إن ما ندعو إليه لفت النظر إلى أن كتابات فقهاء الإسلام , التي كتبت قبل عشرات 
القرون» ففيهااما يسدّ الحاجة وزيادة لبناء حكم أو نظام إسلامي متكامل وبناء. وبالتالي فهي 
صالحة للمسلمين إذا ما أرادوا بناء مجتمغاتهم على أسس إسلامية وحديثة في نفس الوقت. 
فالدين الإسلامي عامل تطور وتقدم وليس عامل تخلف ك| يعتقد البعضء ومهمة الإسلاميين 
دراسة ترائهم الحضاري البني على الإسلام وحده لتحقيق هذا التطور. ولكي يكون الإسلام 
منبج حياة . وليس فقط أوراقا صفراء تقرأ ثم تنسى . 
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المنظمة المر بية للتربية والثثقافة والعلوم 
معهد انخطوطات العربية - الكويت 
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اسم المؤلفا وم المين بعلي به مجر بيه حسيت البعريه . المررل بالحاوادي ‏ الفا .46<) 


عدد الاوراق 5 المقأس ١‏ ىإبلا » ه,>> 07> 

مصدر التصوير امكيتم" الرجت مك اصرطر عاك عم ( سجمرعة كل بحميذا ) : 

الرل في مسدر التصوير _. .د مما مس 

تاريخ التصوير ٠١‏ مر عاد ولاج د له> تمر عمدي؟ . 
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«وكتاب الأحكام السلطانية) 
نظرة تاريخية 
القيمة الأكاديمية لكتاب «الأحكام السلطانية) : 


في عام 1851 نشر المستشرق الألماني إنجر :5586 طبعته حول كتاب الأحكام السلطانية 
تحت عنوان : 


(2011163 كع دهن دكناممه©) طهلالزئمة[نا5 كه سدعلطم-طه) 11[ » 


ومنذ ذلك الحين. جذب الكتاب اهتمام المستشرقين الأوروبيين الذين اعتبروا الكتاب 
المدخل الأسامي لفهم الفكر السياسي الإسلامي7». ودارت حول الكتاب الكثير من 
الدراسات وخصوصا من ناحية الفكر الإداري الذي تضمنه الكتاب للولايات اللازمة للدولة 
الإسلامية. ومع ذلك. فإن الأفكار السياسية التي تضمُنها الكتاب لم تدرس بشكل جذّي با 
يتناسب وموقع الكتاب من الأهمية في الفكر السياسي الإسلامي . 

بدون شك. إن كتاب «الأحكام السلطانية», قد نال أهمية أكاديمية كبرى. واصبح له 
صدى واسع بين المهتمين بالدراسات الإسلامية, ولايزال كذلك حتى الوقت الحاضر. هذا 
اضافة إلى ان الكتاب قد تمت ترجمته الى بعض اللغات الأجنبية مثل الألمانية والفرنسية. ولكن 
هذا الاتفاق على أهمية الكتاب لم تمنع الدارسين له من الاختلاف حول الكثير من الأمورء مثل 
طبيعة الكتاب. غرض المؤلف من تأليفه. وكذلك اتجاه المؤلف الفكري . وعلى اية حال. فإن 
الدارسين حتى الوقت الحاضرء يتفقون على أنه أول مؤلف يختص بالتشريع الإسلامي 


<-ٍ 


)1( انظر 1-2 11 هه وبرتهة كان كاد مقعاطك-اد غد عامه|أناه: سعوخ» ,11116 .12 

(5) انظر بشأن الترجمات هتورنههالب5-له ممطاطف له و"نو يداد ,/إ88 .2 رسالة دكتوراه غير منشورة ‏ جامعة 
انديانا» 4/ا191. ص ١77-1١7١‏ . وكذلك» .<ألئة01-1030*ل 0111م «مناعة']آ اء ععووعم 18> .]1.130105آ 
1986١11‏ ,1 111 


السلطانية» بأنه «عرض مثالي محض» وشرح وصفي للأحوال السياسية السائدة في عصر 
الماوردي)0"©. نفس النظرة نجدها لدى المستشرق الألماني قفون غرنيبوم 7اناةطعمناة مهلا 
الذي يصرّعلى طبيعة الكتاب النظرية» وإن الماوردي اقتصر فقط على وصف الواقع دون 
التفاعل معه. على الرغم من مشاركته السياسية الواسعة في احداث المجتمع2» . 
أما الأمريكي مالكوم كير :7ه ##ااه»8021, فإنه ينكر القيمة العلمية التي تضمنها كتاب 
«الأحكام السلطانية». فهو يرى أن الكتاب جاء خالياً مرخ أ برنامج عملٍ لإصلاح الواقع. 
وأنه اعتمد اعتاداً كبيراً على النظرية الكلاسيكية في الفكر الاسلامي فيا يتصل بالخلافة القائمة 
على الشرح النظري. كأ أنه يد يتسم بالغلو في الجدل حول الواقع القائم ا 
وهناك وجهات نظر مخالفة اما اي فالمستشرق البريطاني المشهور هاملتون جب .آ 
.01 . الذي قام بتحليل الأفكار الرئيسية لنظرية الخلافة في مؤلف الماوردي.» حاول أن يضع 
هذه الأفكار في مكانها الملائم من خلال إطار الواقع القائم في ذلك الوقت2)0. وفي مناقشة 
اخرى » يرى جب أن كتاب «الأحكام السلطانية») ليس نظرية سياسية مستقلة بقدر ما هودفاع 
عن الوضع السيامبي لعصره”© كذلك ك يؤيد المستشرق روزنثال اهطامعده .8.1.3 الذي يرى 
أن الفضل يعود الى الماوردي في تأسيس نظرية الضرورة 5 الواقع السياسي». والتي تبناها كل 
من الغزالي وابن عافة عدزسا الستحدمسا شين النظرية لحري الامتيا عل الامارة اوها 
يعرف بالفكر الاسلامى » ولاية المتغلب0" , 


ويذهب جب الى القول إن الماوردي قد وضع منهجاً عملياً لكيفية استمرارية الخلافة, 
وتبرير واقعها الذي آلت اليه تحت يد البويبيين وغيرهم من الأمراء. دون ان يؤدي ذلك إلى 


22 1 2 ,نأك .م0 .أكلا0ةآ .11 
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)2 27-1 .1958 رمسهاكا لدعءزلء11 مساغطعسمط!1 لدعنتامط 


زوال شرعية الخلافة.. ىا انه وضع التبرير الشرعي لقيام إمارة الاستيلاء التي تجاهلها كثير من 
الفقهاء الذين كتبوا في الإمامة قبل الماوردي©" . 

فالموضوع الذي عالجه الماوردي يتضمن الجانب النظري لما يجب أن تكون عليه الخلافة» 
والجانب العمل لواقع الخلافة وكيف يجب أن تتعامل مع الوضع الجديد. وتضمن بذلك 
الشرعية والاستمرارية في آن واحد(١١).‏ 


على الرغم من هذا الاختلاف في الرأي بين المهتمين بالدراسات الاسلامية. حول طبيعة 
موضوع الأحكام السلطانية والولايات الدينية.» فإن الآراء حول الاتجاه الفكري للاوردي. 
ليس محل إتفاق أيضا. فلقد اتهم الماوردي بالاعتزال. كذلك,. فإن هناك من يصف الماوردي 
بالأشعرية. ويتبنى هذا الاتجاه المستشرق هاملتون جب. الذي يرى أن كتاب «الأحكام 
السلطانية» يجب أن يقرأ من خلال النظرية الأشعرية» التى نجدها في كتاب «أصول الدين». 
لأبي منصور عبد القاهر البغدادي, أحد المعاصرين اوري وأحد كبار الأشاعرة(١١2.‏ يقول 
ينا الصدد: 


«وليست النظرية التى يقوم عليها ما بسطه الماوردي في كتابه إلا نظرية مذهب واحد. هو 
مذهب الأشعري. وهي تشارك النظرية الأشعرية عامة في اثنتين من خصائصها أعني أنها أولا 
تسرف في التفريع الجدلي. وأا ثانياً تصوغ الندائج بكثير من التعسف. وفي هذه الحال كان 
إلحاح الأشاعرة على استمرار الخلافة تاريخياً هو الأساس في كل الصعوبات التي تواجه المدافعين 
عن الخلافة)209, 


: وهناك من يعارض فكرة أن الماوردي معتزلي أو أشعري النزعة. ويرى أن الماوردي مفكر 
سني مستقل الاتجاه. ولا يرتبط بأي فرقة من الفرق الاسلامية9"©. والمستشرق الفرنسبى هنري 


)5( ش .2.18 ,1995 ,1 .ا رأكهظ 311001 عطا صذ عحهة رحمه ناد تمدع 0) إن مملكختأكمه )»> 

)٠١(‏ -معط هل» ,أكنامهآ 0م32 121 .2 ,1936 ,.0.] رجوزورعط لهب لع صل ملطك عمتكا لسة طمنل » .510014 .م 
1 للظم ممه 
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و9 
3 


بأي اتجاه فكري . وهو يعتير كتاب «الأحكام السلطانية») رسالة في القانون الإسلامي العام 
المتصل بالدولة وبمؤسساتها9 "2 . 


الأسباب الداعية لتأليف الكتاب : 


«ولما كانت الأحكام السلطانية بولاة الأمور أحقٌّ. وكان امتزاجها بجميع الأحكام 
يقطعهم عن تصفحها مع تشاغلهم بالسياسة والتدبير, أفردت لما كتاباً امتثلت فيه أمر من 
لزمت طاعته. ليعلم مذاهب الفقهاء ء في| ها منها فيستوفيه. وما عليه منها فيوفيه ؛ ترغييا لعل 
في تنفيذه وقضائه . وتحرّياً للنصفة في أخذه وعطائه)(9١).‏ 

بدون شك أن خطاب المقدّمة موجه إلى خليفة المسلمين الذي له حق الطاعة عليهم. 
ولكن للأسف. أن الماوردي لم يبين من هو هذا الخليفة؟ ولو رجعنا إلى الخلفاء العباسيين الذين 
عاصرهم الماوردي بالعمل السياسي, لوجدنا القادر بالله والقائم بأمر الله» وحيث إِنْ الماوردي 
قد ارتفع نجمه في عهد الخليفة القائم» إضافة إلى حقيقة أن الخليفة قد استرد بعض السلطات 
الفعلية. فإن الاحتهال كبير في أن يكون الكتاب موجه إلى الخليفة القائم بأمر الله . كما تجب 
ملاحظة احتمال كتابة الكتاب بعد وفاة الاي الي جلال الدولة. الذي كانت للماوردي 


علاقات جيذة معه. 


رفض الماوردي شرعية منح الأمير البويبي جلال الدولة» لقب «ملك الملوك»»؛ على أساس أن 
هذه الصفة لا تكون الا لله سبحانه وتعالى . وعلى أثر ذلك منح الخليفة, الماوردي لقب «أقضى 
القضاة» في ذات العام . وفي عام 5 ه. وقف الماوردي في جانب الخليفة العباسي القائم بأمر 
الله ضد جلال الدولة ‏ وذلك حين تدخل الأمير البويبي في مصادرة نصيب الخليفة العباسي 
من الجوالي (نوع من الضريبة النقدية). وقد قام الخليفة بإيفاد الماوردي للتوسط لدى جلال 
الدولة واسترجاع حقى الخليفة, ولكن الماوردي فشل في مهمته239. 

(05) .9 و1101 «..ععووعء2 هآ » 
(15) الأحكام السلطانية. ص 3. 

1١1 255 ابن الجوزي المنتظم . جزء 4 ص ص‎ )١١( 


من هذه الدلائل نجد أن الاحتمال قائم في أن كتتاب «الأحكام السلطانية» موجه إلى 
الخليفة العباسي القائم بأمر الله . 


تركيبة الكتاب : 


من عنوان الكتاب. يمكن القول إن الموضوع يتصل بالأحكام اللازمة للسلطة ة أو 
الحكم. والولايات المتصلة بهاء والواجب إقامتها وفقاً للشرع الاسلامي . 

والماوردي. لا يصف فقط الأساس النظري الذي يجب أن تقوم عليه الحكومة 
الاسلامية. وإنما يحدد المؤسسات والقواعد الإدارية التي يجب أن تحكم الجهاز الاقتصادي هذه 
الحكومة . 

كتاب «الأحكام السلطانية» يمكن أن ينقسم إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول يتضمن 
الفصول الثلاثة الأولى. وهي على التوالي : الامامة. والوزارة» والإمإرة. وهذه الفصول الثلاثة 
تتصل بالنظرية السياسية بالإمامة كما يجب أن تكون وفقاً للمبادىء الإسلامية, آخذاً بعين 
الاعتبار الواقع السياسي الذي كانت تعيشه الخلافة في ظل البويبيين وغيرهم من الأمراء 
المستولين على السلطة» وأوجد لذلك الاستيلاء قاعدة شرغية. أما فيا يتصل بالإمامة. فإن 
الماأوردي ناقش مختلف القضايا المتصلة بها مثل الشروط الواجب توافرها في الإمام. واجباته. 
حقوقه» وطبيعة العلاقة بين الإمام والرعية. ثم يأخذ الماوردي بمناقشة المؤسسات المتصلة 
بالإمامة. مثل الوزارة والامارة . 

القسم الثاني من الكتاب يتعلق بالقواعد المنظمة للادارة الحكومية أو الادارة العامة. 
ومن الأمثلة على ذلك إمامة الجهاء. والصلاة. والحج. والزكاة, والجزية. وخراج الأرض» 
وإقامة الحدود. . . الخ . 

إن إسهاب الماوردي في شرح هذه ٠‏ القواعد الادارية تدل على المعرفة الواسعة التي يتحلى 
بها الماوردي, فيها يتصل بمختلف القضايا ومعالحتها فقا للمبادىء الاسلامية . 


(10) الأحكام, ص ”. 
(18) إبن منظور. لسان العرب. جزء ". ص "0١‏ 


ترجمة الماوردي 


أبو الحسن علي بن محمد المشهور بالماوردي في المصادر التاريخية والفقهية» نسبة إلى عمل 
عائلته بصناعة ماء الورد وبيعة . ولد بالبصرة عام 8ه/ اهم . عاش فيها صباه وأوائل 
بغداد قبلة العلماء آنذاك, لتكملة دراسته في نفس الموضوع على يد رئيس الشافعية الإسفرائيني 
كا درس إلى جانب ذلك علوم اللغة العربية والحديث والتفسير. توفي عام ٠5ةه/‏ ام 
ودفن بمدينة المنصور بباب حرب في بغداد (انظر ابن ن الجوزي. المنتظم. جزء 8 المتضمن 
أحداث عام ٠45:ه).‏ 

وعلى الرغم من الشهرة الواسعة التي نالها الماوردي خلال سني حياته في بغداد. إلا أن 
المصادر التاريخية لا تمدنا بالمعلومات الكافية عن حياته العائلية ىما عاشها في البصرة وبغداد. 

تقلد زعامة الشافعية في عهد الخليفة العباسي القادر بالله بعد أن قدم له مختصراً للفقه 
الشافعي المشهور بكتاب الإقناع (انظر ياقوت. معجم الأدباء» ج 65 ص ص 06-1). 

اشتهر بسفاراته الدبلوماسية بين أمراء بني بويه من جهة وبين الخلفاء العباسيين 
وتخضوضا الخليفة القائم بأمر الله وكذلك بين أمراء بني بويه أنفسهم , وأيضا بينهم وبين 
السلاجقة في بداية سيطرتهم . 

وقد كان المهدف من هذه السفارات إصلاح الأمور بين الأقطاب السياسشئة المتنافرة والتى 
كانت كثيرا ما تلجأ إلى استخدام السلاح لحل مشكلاتها (انظر ابن الجوزيء المنتظم. جزأي 
/ع86). 
ل د وكتب ا والعنائة عي لأرفت شيرف كدان 
(الأحكام السلطانية) الذي لايزال حتى الييوم كتاباً رائداً لا غنى عنه لكل من يبحث في علم 
الشاضة عن السلمى. 


خاسةشخ 


كما أنه أثرى الفقه الإسلامي بالكثير من الاجتهادات التي أدت به للدخول في كثير من 
المواجهات مع علياء | لمسلمين في عصره. (انظر تاج الدين السبكي . طبقات الشافعية الكبرى» 


دد 


